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تتعـدد مظاهـر ضعـف الموقـف الإثيوبي في قضية سـد النهضة، 
مـا بيـن عـدم كفايـة الدراسـات الفنيـة، وغيـاب القدرة على الإدارة 
السياسـية الناجحـة للملـف، والمخالفـة الصريحـة لـكل مبـادئ 
القانـون الـدولي بمـا فيها مـا ألزمت بـه إثيوبيا نفسـها في اتفاقيات 
دوليـة. ومـع ذلك، نجحت إثيوبيا طوال السـنوات العشـر الماضية 
في إظهـار نفسـها بمظهر يفوق في قوتـه وثباته واقعها الحقيقي. 
ولـم تكـن إثيوبيـا لتتمكـن مـن بناء هـذه الصـورة وتسـويقها داخلياًّ 
وخارجيـًّا مـن دون خطـاب إعلامـي داعـم لتحقيـق هـذا الهـدف 
الرئيسي، وهـو الخطـاب الـذي مثـل في العديـد مـن اللحظـات 

الحرجـة مصـدر الدعـم الوحيـد للمفـاوض الإثيوبي.

الخطـاب  لتفكيـك  الحاجـة ملحـة  تبـدو  النحـو،  على هـذا 
الإعلامـي الإثيـوبي بشـأن سـد النهضـة، سـواء مـن حيـث جوانبـه 
الهيكليـة المتعلقـة بطبيعـة القائميـن على صناعتـه وإطلاقـه، أو 
مـن حيـث مضمونه ومـا يحملـه مـن مظاهـر متعـددة للتناقض 

ومغالطـة الواقـع.

منصات متعددة

اسـتخدمت إثيوبيـا وسـائط متعـددة لنشـر خطابهـا بشـأن 
سـد النهضـة. فقـد تعـددت الوجـوه الرسـمية المشـتبكة مـع 
الملـف، بدايـة مـن رئيـس الـوزراء »آبي أحمـد« الـذي كان الأكثـر 
سـعياً لتوظيـف الملـف سياسـياًّ مقارنـة بسـلفيه »هايليماريـام 
ديسـالين«، ومـن قبلـه »ميليـس زينـاوي« الـذي يعتبـره الكثيـرون 
»الأب الروحـي« للمشـروع. فقـد حضـرت قضيـة سـد النهضـة في 
خطـاب تنصيبـه أمـام البرلمـان، وفي العديـد مـن المناسـبات 
التاليـة، والتي سعى لتوظيفهـا في ترميـم صورتـه كقائـد وطني 
بعدمـا لحقتهـا العديـد مـن الشـكوك نتيجـة سياسـاته التمييزيـة 
التي تسـتهدف في المقـام الأول تثبيته في السـلطة، ولـو كان ذلك 

مـن دون الرجـوع للشـعب في انتخابـات عامـة.

»جيـدو  الخارجيـة  وزيـر  يبـرز  أحمـد«  »آبي  جانـب  وإلى 
أندارجاشـيو« الذي لم يسـبق له أن شـغل أي منصـب دبلوماسي 
قبـل توليـه وزارة الخارجيـة في أبريـل عـام 2019، وهـو المنصـب 
الـذي وصـل إليـه في إطـار التوازنـات الإثنيـة الدقيقة التي يعتمد 
عليهـا »آبي أحمـد« في تثبيـت ركائـز حكمـه، والتي مالـت مؤخراً 
لصالـح تمكيـن جماعـة أمهـرا مـن العديـد مـن المناصـب 
السـيادية كرئاسـة أركان الجيـش للمـرة الأولى منذ عقـود، ووزارة 
الخارجيـة التي تولاهـا »أندارجاشـيو« بعـد اسـتقالته مـن منصبه 
كرئيـس لإقليـم أمهـرا. ويشـكل »أندارجاشـيو« تجسـيدًا مثاليـًّا 
للتوجهـات القوميـة الأمهريـة المتطرفـة، والـذي لا يمكـن قـراءة 
تصريحاتـه المتشـددة بشـأن سـد النهضـة إلا في ضـوء تحيزاتـه 
القوميـة الضيقـة التي تتجلى تـارة في الرغبة في احتـكار التصرف 
التمـدد داخـل الأراضي  النيـل الأزرق، وتـارة أخـرى في  في ميـاه 
السـودانية، وهي الطموحـات التوسـعية الواضحة التي تجتمع 
–مـن وجهـة نظـر داعميهـا- لإعـادة إحيـاء »الإمبراطوريـة« 
القوميـات  الأمهريـة مـن جديـد على حسـاب غيرهـا مـن 

الجـوار كذلـك. الإثيوبيـة وعلى حسـاب دول 

منصات متعددة
ومضمون معيب

د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ولا يمكـن تجـاوز تصريحـات خبيـر هندسـة المـوارد 
المائيـة »سـيليشي بيكيلي« الـذي تـولى منصـب وزيـر 
الميـاه والـري والطاقـة في عـام 2016 خالل حكـم 
»ديسـالين«، والـذي اسـتقر »آبي أحمـد« على بقائـه 
في السـلطة على الرغـم مـن التغييـرات الوزاريـة 
المتكـررة خالل فتـرة حكمه. وعلى الرغـم من خلفيته 
الأكاديميـة، فـإن تصريحـات »بيكيلي« تحمـل النصيب 
الأكبـر مـن المغالطـات نظـراً لاتصالهـا بالعديـد مـن 
القضايـا الفنيـة التي تمثـل نقطـة الضعـف الجوهريـة 
لـدى المفـاوض الإثيـوبي. وقـد قدمـت تصريحـات 
»بيكيلي« دلياًل قاطعًـا على دخـول إثيوبيـا المسـار 
التفـاوضي بسـوء نيـة وبـدون أي رغبـة حقيقيـة في 

تسـوية الخلافـات مـع مصـر والسـودان.

وبجانـب التصريحـات الإثيوبيـة الرسـمية، انخرطـت 
العديـد مـن المنصـات الصحفيـة الإثيوبيـة في شـن 
حملـة إعلاميـة عدائيـة تجـاه مصـر –ومـن بعدهـا 

لم يقتصر 
خطاب 

الكراهية 
الإثيوبي على 

الحملات 
الصحفية، 

بعدما وظفت 
إثيوبيا 

-وداعموها 
الشرق 

أوسطيون- 
منصات 
التواصل 

الاجتماعي 
لشن هجوم 
منسق معد 

له بعناية 
على الموقف 

المصري 

المتعمـد  الترويـج  خالل  مـن  وذلـك  السـودان- 
لـ«خطـاب كراهيـة« عنصري، جاء في الغالب في صورة 
معالجـات افتقـدت للعمق وللرصانـة، وحملت الكثير 
مـن العـداء غيـر المبـرر تجـاه المصرييـن بغـرض دفـع 
القـارئ الإثيـوبي والعالمـي للاقتنـاع بالمزاعـم القائلـة 
بـأن مـا حققتـه مصـر مـن تنميـة عبـر مراحـل تطورهـا 
التاريخـي إنمـا جـاء على حسـاب تـردي الأوضـاع 

الاقتصاديـة والمعيشـية في إثيوبيـا. 

على  الإثيـوبي  الكراهيـة  خطـاب  يقتصـر  ولـم 
إثيوبيـا  وظفـت  بعدمـا  الصحفيـة،  الحمالت 
التواصـل  الشـرق أوسـطيون- منصـات  -وداعموهـا 
بعنايـة  لـه  معـد  منسـق  هجـوم  لشـن  الاجتمـاعي 
الحسـابات  عبـر عـدد مـن  المصـري  الموقـف  على 
توظيـف  تسـتهدف  العربيـة  لقـارئي  الموجهـة 
المصـري  القـرار  على  للضغـط  النهضـة  سـد  قضيـة 
تحـولات  تشـهد  أخـرى  إقليميـة  جبهـات  في 
يـأتي هـذا إلى  الأخيـرة.  السـنوات  متسـارعة في 
التواصـل  لمنصـات  المكثـف  الاسـتخدام  جانـب 
الإنجليزيـة حـول  لقـارئي  الموجهـة  الاجتمـاعي 
العالـم والتي مارسـت ضغطًـا كبيـراً لدعـم موقـف 
واشـنطن  مسـار  مـن  الانسـحاب  مـن  إثيوبيـا 
الإدارة  على  منسـقة  هجمـة  شـن  بعـد  التفـاوضي 
»سـتيفن  الخزانـة  وزيـر  وخصوصًـا  الأمريكيـة، 
الحسـابات  منوتشـين«، فضاًل عمـا شـنته هـذه 
النهضـة  لتصويـر قضيـة سـد  مـن حملـة مفتعلـة 
لمختلـف  رمزيـة  أهميـة  تحمـل  باعتبارهـا قضيـة 
على  آمالهـا  تعلـق  التي  الإثيوبيـة،  القوميـات 
الـذي  الرخـاء  تحقيـق  المشـروع وحـده في  هـذا 

لعقـود.  انتظرتـه 
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مضمون معيب

سعى الخطـاب الإثيـوبي لبنـاء سـردية تبسـيطية اختزاليـة لتبريـر 
مشـروع سـد النهضـة والترويـج لـه، وهي السـردية التي لاقـت قدراً 
مـن الانتشـار بسـبب اعتمادها على مخاطبة الجوانب الشـعورية 
لا المنطقيـة لـدى متلقيهـا المتعدديـن، حيـث تبنـت منطـق 
»المظلوميـة« في مخاطبتهـا للداخـل الإثيـوبي، بحيـث تعفي 
النخـب الحاكمـة للقوميـات الإثيوبيـة المتصارعـة لعقـود مـن أي 
مسـئولية عـن تعثـر التنميـة في البالد ووصـول عوائدهـا لعمـوم 
المواطنيـن. كمـا خاطبـت السـردية الإثيوبيـة »عقـدة الذنـب« 
تجـاه العالـم الخارجـي بتحميلـه مسـئولية الأوضـاع البائسـة التي 
يعيشـها ملاييـن الإثيوبييـن والتي يمكـن أن تشـهد تغيـراً نوعيـًّا 
حـال قبـول المجتمـع الـدولي مـا تقترحـه الحكومـة الإثيوبيـة من 
منحهـا السـيطرة الكاملـة على كافـة الأنهـار الدوليـة التي تشـترك 

فيهـا إثيوبيـا مـع دول جوارهـا المباشـر وغيـر المباشـر.

ومـن أجـل نشـر السـردية الإثيوبيـة على أوسـع نطـاق تـم إكسـابها 
طابعًـا شـديد العدائيـة تجـاه مصـر عبـر تحميلهـا بكـم هائـل مـن 
المغالطـات التي تخالـف الثابـت مـن وقائـع التاريـخ المعاصـر 
للتفاعالت بيـن مصـر والسـودان وإثيوبيـا، سـواء في المراحـل 
الأخيرة للحقبة الاسـتعمارية أو في عهد الاسـتقلال. هذا الاعتماد 
المكثـف على المغالطـات سـاهم في إكسـاب الخطـاب الإثيـوبي 
طابعًـا واضحًـا مـن التناقـض، فمـا يسـوقه مـن ذرائـع لتأكيـد حـق 
إثيوبيـا في احتـكار السـيطرة على النيـل الأزرق ينسـف أي محاولـة 
للادعـاء بكـون مشـروع السـد مشـروعًا تنمويـًّا لـن يترتـب عليـه أي 

»ضـرر جسـيم« لمصـر أو السـودان.

وعلى المسـتوى الإجـرائي يقـوم الخطـاب الإثيـوبي بشـأن سـد 
النهضـة على الكـذب الفـج مـن دون حرج، سـواء في الحديث عن 
حجـم المشـروع وعوائـده وضروراتـه ومصـادر تمويلـه، وصـولً 

إلى مـا يعلنـه بشـأن تطـور موقـف إثيوبيـا مـن المفاوضـات في 
مسـاراتها المختلفـة. وقـد تجلى هـذا المنطـق في أوضـح صـوره 
في تعهـد رئيـس الـوزراء الإثيـوبي بالعربيـة بعدم الإضـرار بمصالح 
مصـر المائيـة خالل زيارته للقاهـرة في يونيو 2018، والذي سـرعان 

مـا أحـل نفسـه مـن أي قيـد أخالقي يفرضـه عليـه هـذا التعهـد.

ولـم يخـل الخطـاب الإثيـوبي مـن محـاولات دائبة لخلـط الأوراق، 
والتشـويش على مسـار المفاوضـات، إمـا لتعطيلهـا مـن أجـل 
كسـب الوقـت وفـرض الأمـر الواقـع، أو لتحقيـق أغـراض سياسـية 
آنيـة تسـاعد النظـام الإثيـوبي على المعالجـة الجزئيـة لمـا يعانيـه 
مـن وضع سـياسي وأمني بالغ الاضطـراب. وحتى الوقـت الحالي، 
لا يـزال الخطـاب الإثيـوبي حريصًـا على العبـث بمضمـون القضية 
عبـر محاولـة تحويلهـا لمواجهـة بيـن مصـر »العربيـة« ودول 
المنابـع »الإفريقيـة«، وهي المحاولـة التي بـاءت بالفشـل الذريـع 
بعـد المواقـف المتعقلـة التي عبـرت عنهـا العديـد مـن دول 
المنابـع مثل جنوب السـودان وإريتريا وكينيـا، والتي تربطها بمصر 
علاقـات وثيقـة شـهدت طفـرة في السـنوات الأخيـرة، اسـتبقت 
المحـاولات الإثيوبيـة المتكـررة لإحـداث وقيعـة بيـن مصـر ودول 

حـوض النيـل والتي كان مصيرهـا الفشـل مـرة تلـو الأخـرى.

دات أساسية محدِّ

بغـض النظـر عـن طبيعـة المعالجـات الإعلاميـة المصريـة لـذات 
القضيـة، ومـا حققتـه مـن فاعليـة في نقـل رسـائلها المتعـددة 
لجمهورهـا في الداخـل والخـارج، تفـرض اللحظـة الراهنـة ضرورة 
تفكيـك الخطـاب الإعلامـي الإثيـوبي باعتبـاره مـن أكثـر الأدوات 
اسـتخدامًا في دعـم المواقـف السياسـية الإثيوبيـة، وهي المهمـة 

التي يتعيـن أن تتـم وفـق محـددات واضحـة.
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ويتمثـل أهـم هـذه المحـددات في الاكتفـاء 
بعـرض الخطـاب الإثيـوبي نفسـه، بمـا يبـرز 
العشـر  السـنوات  طـوال  وزيفـه،  تناقضـه 
العاميـن  وفي  عامـة،  بصـورة  الماضيـة 
الأخيريـن بصـورة خاصـة، مـن دون تشـويش 
المتليق بمحاولـة الـرد على مـا يزخـر بـه هـذا 
الخطـاب مـن مغالطـات ومظاهـر متعـددة 
لعـدم الاتسـاق، خاصـة مـع الجهـد الكبيـر 
المتخصصيـن  مـن  العديـد  بذلـه  الـذي 
المصرييـن على اختالف تخصصاتهـم في 
تفنيـد الادعـاءات الإثيوبيـة، وذلـك إيمانـًا بـأن 
تتبـع الخطـاب الإثيـوبي بشـأن سـد النهضـة 
كفيـل وحـده بالكشـف عـن واقعـه المعيـب. 

ومـن بيـن المحـددات المهمـة –كذلـك- تبني 
مقاربـة شـاملة في رصـد الخطـاب الإثيـوبي 
حسـبانها  في  تأخـذ  النهضـة،  سـد  بشـأن 
ظهـور نمـط لتوزيـع الأدوار بيـن المسـئولين 
أحدهـم  يتبنى  بـأن  الإثيوبييـن  الرسـميين 
التشـدد لمخاطبـة الـرأي العـام الداخلي، 
بينمـا يتبنى الآخـر الاعتـدال لتجنـب إثـارة ردود 
أفعـال مصريـة حـادة، وفي الحالتيـن لا يخلـو 
جوهـر الخطـاب الرسـمي الإثيـوبي الحـاد أو 
المهـادن مـن ذات المغالطات، بما يجعل من 
المهـم إخضاعها للرصـد والتحليل. كذلك، تعد 
الكثيـر مـن وسـائل الإعالم الإثيوبيـة وحسـابات 
وسـائط التواصـل الاجتمـاعي مجـرد »صـدى 
صـوت« للموقـف الحكومـي مـن قضيـة سـد 
النهضـة، تحمـل ذات الرسـائل التي يحملهـا 
الخطـاب الرسـمي لكـن لجمهـور مختلـف، 
وهـو الأمـر الـذي يتعيـن معـه شـمولها هي 

الأخـرى بالاهتمـام والتحليـل كجـزء مهـم مـن 
الخطـاب الإثيـوبي.

أمـا المحـدد الثالـث والأخيـر فيتعلـق بضـرورة 
مراعـاة الارتبـاط الكبيـر بيـن موجـات التهدئـة 
والتصعيـد التي يشـهدها الخطـاب الإثيـوبي 
بشـأن سـد النهضـة وبيـن السـياق المحيـط بـه 
مـن تفاعالت السياسـة الداخليـة الإثيوبيـة. إذ 
تثبـت الوقائـع حقيقـة أن جميـع التصريحـات 
الإثيوبيـة الحـادة بشـأن سـد النهضـة –بمـا 
فيهـا تلـك التي أشـارت للبدائـل العسـكرية- 
إنمـا جـاءت على خلفيـة اضطرابـات حـادة في 
الأوضـاع الداخليـة دفعـت الحكومـة الإثيوبيـة 
لتبني نهـج »الهـروب للأمـام« مـن أجـل إلهـاء 
الـرأي العـام الداخلي بقضيـة السـد، وتوفيـر 
مبـرر »وطني« لممارسـة المزيـد مـن الضغوط 
على الأصـوات المعارضـة بحجـة إضعافهـا 
لموقـف الحكومـة في مواجهتهـا الخارجيـة 

»المحتدمـة« مـع مصـر.

ترتيبـًا على كل مـا تقـدم، أعـد المركـز المصـري 
للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية سلسـلة مـن 
الدراسـات تفـكك الخطـاب الإعلامـي الإثيـوبي 
تناقضاتـه  يبـرز  بمـا  النهضـة  سـد  بشـأن 
تفرضهـا  التي  المهمـة  وهي  ومغالطاتـه، 
حقيقـة اسـتمرار تعثـر المسـار التفـاوضي حىت 
الآن على الرغـم مـن الانخـراط الـدولي المتزايد 
في الملـف، خاصة مع بلـوغ الخطاب الإثيوبي 
في الأسـابيع الأخيـرة مسـتويات غيـر مسـبوقة 

مـن التصعيـد والعدائيـة.

 تفرض 
اللحظة 

الراهنة ضرورة 
تفكيك 

الخطاب 
الإعلامي 
الإثيوبي 

باعتباره من 
أكثر الأدوات 

استخدامًا في 
دعم المواقف 

السياسية 
الإثيوبية.
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طـوال تاريـخ العلاقـات الثنائيـة بيـن البلديـن لـم تنكـر مصـر حـق 
دولـة إثيوبيـا في اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة الموجـودة في 
أرضهـا أو المـارة بهـا مـن أجـل تحقيـق التنميـة. ولكـن عندمـا 
ترتبـط المشـروعات الإثيوبيـة بنهـر النيـل الـذي تشـترك فيهـا مـع 
دول أخـرى، ويرتبـط وجـود شـعوبها بـه، هنـا يجـب على جميـع 
الأطـراف أن تتفـاوض، وتتعـاون بحسـن نيـة لتقليـل أي خسـائر 

محتملـة، وتعظيـم الفوائـد المشـتركة.

 ورغـم بديهيـة هـذه الحقائـق، جـاء واقـع المفاوضـات المضنيـة 
حـول مشـروع سـد النهضـة طـوال عقـد مـن الزمـان، بيـن دولتي 
المصـب مصـر والسـودان، ودولـة المنبـع إثيوبيـا، كاشـفًا عـن 
تشـدد إثيـوبي في كل نقـاط التفـاوض الفنيـة، وهـو ما بـرز بوضوح 
  Internationalفي ضـرب إثيوبيـا تقاريـر لجنـة الخبـراء الدوليـة
Panel of Experts (IPoE) عـرض الحائـط، والتي شـارك خبـراء 
إثيوبيـون في عضويتهـا؛ حيـث قامـت برفضهـا رفضًـا قاطعًـا، وهو 
مـا تكـرر مـرة أخـرى مـع تقاريـر المكاتـب الاستشـارية، ومـع أي 

محاولـة جـادة لتقييـم السـد وآثـاره تقييمًـا دقيقًـا موضوعيـًا. 

هـذه المواقـف الإثيوبيـة تثيـر الكثيـر مـن الشـكوك بشـأن أمريـن؛ 
أولهمـا: حقيقـة اسـتعداد إثيوبيـا بدراسـات فنيـة كافيـة لتنفيـذ 
مثـل هذا المشـروع الضخـم، وثانيهما: اسـتعداد إثيوبيا للتفاوض 
بمرونـة ونيـة حسـنة لحسـم الخلافـات الفنيـة الجوهريـة ذات 
الصلـة بمخـاوف دولتي المصب، خاصة تلك المخـاوف المتعلقة 

بحجـز الميـاه أو بانهيـار السـد.

في هـذا الإطـار، تعـرض الورقـة الموقـف الإثيـوبي المريـب 
والمتناقـض مـن الأبعـاد الفنيـة لسـد النهضـة، وذلـك مـن خالل 
الاسـتناد إلى مصدريـن رئيسـيين، همـا تصريحـات المسـئولين 
المحايـدة  الدوليـة  الأطـراف  وتقاريـر  أنفسـهم،  الإثيوبييـن 

المشـاركة في عمليـة التفـاوض، أو المعنيـة بهـا.

أولً- حجم وسعة خزان سد النهضة 

مـن بيـن القضايـا الفنيـة الأكثـر إثـارة للجـدل حـول سـد النهضة ما 
يتعلـق بسـعة خـزان السـد، التي تقـرر أن تكـون أضعـاف الاحتيـاج 
الفعلي لتوليـد الكهربـاء، خاصـة مـع الإصـرار الإثيـوبي المسـتمر 
على أن يتحمـل الجانبـان المصـري والسـوداني كافـة التأثيـرات 
السـلبية المتوقعة، جراء ملء السـد الأول وخلال سـنوات الجفاف 

المحـدود والممتـد.

أحـد الأدلـة على ذلـك، تصريـح السـيد زريهـون آبي عضـو الفريـق 
ـا: “في حالـة  التفـاوضي الإثيـوبي بشـأن سـد النهضـة الـذي قـال نصًّ
حـدوث جفـاف لنهـر النيـل، يتعيـن على مصـر وإثيوبيـا مواجهتـه 
معًـا باعتبـاره ظاهـرة طبيعيـة”، ولـم يقـل مثاًل، فلتتعـاون الـدول 

الثالث لتخفيـف الأضـرار المحتملـة مـن السـد الإثيـوبي!

وعوضًـا عـن تقديـم التسـهيلات، وإظهـار مرونة أثنـاء المفاوضات، 
أخـذ الجانـب الإثيـوبي في زيـادة المواصفـات الفنيـة المسـتهدفة 
أثنـاء جريـان المفاوضـات، مثـل: زيـادة الطاقـة المسـتهدفة مـن 
السـد، وزيـادة حجـم خـزان السـد، وزيـادة ارتفـاع طـول السـد، 

وتعقيـد عمليـة مـلء وتشـغيل السـد.

وبالعـودة للدراسـات الأوليـة التي اسـتند إليهـا مشـروع سـد 
النهضـة )بأسـمائه المختلفـة التي تغيـرت عبـر السـنوات: السـد 
X، سـد الحـدود، سـد الألفيـة، وأخيـراً سـد النهضـة الإثيوبيـة 
الكبـرى(، نجد أن هـذه الدراسـات وصُفت من قبـل المتخصصين 
بمـن فيهـم أعضـاء لجنـة الخبـراء الدوليـة IPoE بأنهـا قديمـة 
وتعـود لأكثـر مـن نصـف قـرن. ومـرد هـذا الخطـأ هـو أن إثيوبيـا 
اعتمـدت –دون أي تحديـث- على التقريـر الفني الـذي نفـذه 
 United States Bureau المكتـب الأمريكي لاسـتصلاح الأراضي
of Reclamation (USBR) لصالـح إثيوبيـا في عـام 1964، واقتـرح 
فيـه وقتهـا بنـاء أربعـة سـدود صغيـرة ومتوسـطة الحجـم. وذُكر 

المغالطات الفنية
أ. خالد البرماوي 
كاتب صحفي، خبير في الإعلام الرقمي

https://www.ena.et/en/?p=13608
https://www.ena.et/en/?p=13608
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في هـذا التقريـر أن سـعة خـزان السـد المقتـرح بقرب 
الحـدود السـودانية )موقـع سـد النهضـة( لا يتجـاوز 
11.1 مليـار متـر مكعـب. وطـوال فتـرة المفاوضـات، 
لـم تقـدم إثيوبيـا أي دراسـة مسـتقلة تـم إجراؤهـا في 

تاريـخ أحـدث بشـأن بنـاء السـد.

رويتـرز  وكالـة  نشـرت   ،2011 مـارس   13 وبتاريـخ 
للأنبـاء تصريحـات رسـمية على لسـان رئيـس الـوزراء 
ذُكـر  زينـاوي،  الوقـت ميليـس  الإثيـوبي في هـذا 
5000 ميجـاوات  بإنتـاج  السـد سـيقوم  أن  فيهـا 
5-10 سـنوات. ومـع  الكهربـاء في غضـون مـن  مـن 
 ،2011 السـد بشـكل رسـمي في مـارس  الإعالن عـن 
ودون إخطـار دول المصـب كمـا تقتضي الاتفاقـات 
الفنيـة  اللجـان  المشـتركة، فوجئـت  للأنهـار  الدوليـة 

ولم يتوقف 
الأمر عند هذا، 

فمع تقدم 
المفاوضات 

زاد حجم 
السد مرات 
عدة، ليصل 

إلى 74 مليار 
متر مكعب!، 

وزادت الطاقة 
المستهدفة 

أيضًا أثناء 
المفاوضات

ليصـل  السـد  بزيـادة حجـم خـزان  الإثيوبيـة نفسـها 
5 أضعـاف  تقريبـًا  أي  63 مليـار متـر مكعـب،  إلى 

للمشـروع. الدراسـات الأمريكيـة 

ولـم يتوقـف الأمـر عند هـذا، فمع تقـدم المفاوضات 
زاد حجـم السـد مـرات عـدة، ليصـل إلى 74 مليـار 
متـر مكعـب!، وزادت الطاقـة المسـتهدفة أيضًـا أثنـاء 
المفاوضـات، كمـا هـو موضـح في الوثائـق، مـرة إلى 
6000 ميجـاوات، ثـم 6450 ميجـاوات، وأخيـراً 7000 
ميجـاوات، وهـو نفس ما جرى بشـأن الإعلان الإثيوبي 
عـن عـدد توربينـات توليـد الكهربـاء مـن السـد التي 
تغيـرت مواصفاتهـا وأعدادهـا أكثـر مـن مـرة، وكذلـك 
ارتفـاع السـد أيضًـا الذي زاد من 145 متـراً إلى 155 متراً. 

ثانيًا- الموقع المتغيّر لسد النهضة

الإثيـوبي  النهضـة  لسـد  الجغـرافي  الموقـع  يمثـل 
المشـروع  الهـدف مـن  بـأن  فلـو سـلمنا  كبيـراً،  لغـزاً 
بدائـل جغرافيـة  فهنـاك  الطاقـة فقـط،  توليـد  هـو 
أفضـل لإقامـة سـد  فنيـة  متعـددة بمواصفـات 
أخـرى  إثيوبيـا، كمـا حـدث مـع سـدود  جديـد في 
إنتـاج هـذه  والكثيـر مـن  قبـل،  إثيوبيـا مـن  بنتهـا 
للخـارج،  للتصديـر  يذهـب  الكهربـاء  السـدود مـن 
الطاقـة  إنتـاج  الكبيـر في  العجـز  لتغطيـة  وليـس 
يسـتخدمه  الـذي  الإثيـوبي  الداخـل  الكهربائيـة في 
كذريعـة  الإثيـوبي  الـوزراء  رئيـس  أحمـد  آبي 
بهـذا  النهضـة  لبنـاء سـد  الـدولي  المجتمـع  أمـام 

الحجـم. 

الدوليـــة”  “التنميـــة  مجلـــة  وبحســـب 
المواقـــع  أحـــد  فـــإن   Development Today

https://www.reuters.com/article/ozabs-ethiopia-energy-20110313-idAFJOE72C04420110313
https://www.reuters.com/article/ozabs-ethiopia-energy-20110313-idAFJOE72C04420110313
https://arabic.sputniknews.com/world/202006081045658155-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/202006081045658155-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/202006081045658155-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/
https://www.development-today.com/
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البديلة لســـد النهضـــة كان ســـيوفر طاقة مقاربة للمســـتهدف 
النهضة،  بناء ســـد  تكلفـــة  كثيراً مـــن  أقـــل  الواقـــي، وبتكلفة 
وبســـنوات إنجـــاز أقل، والأهـــم أنه لـــم يكن ليســـبب أي ضرر 
لأي مـــن جيـــران إثيوبيـــا المشـــتركين معها في النيـــل الأزرق.

ليكـون ملاصقًـا  السـد  اختيـار موقـع  إثيوبيـا  فقـد تعمـدت 
الرئيسي  السـد  يقـع جسـد  السـودانية، حيـث  للحـدود  حرفيـًّا 
السـودانية،  الحـدود  كـم فقـط مـن   15 أقـل مـن  بعـد  على 
عـة مـن جـراء 

ّ
تداعيـات متوق أي  إثيوبيـا مـن  تضـرر  لتجنـب 

يمنحـه هـذا  بالكامـل، فضاًل عمـا  انهيـاره  أو  السـد  تشـقق 
النيـل  التحكـم في مجـرى  قـدرة على  الموقـع لإثيوبيـا مـن 

السـودان ومصـر.  نحـو  نقـاط جريانـه  أقـرب  الأزرق مـن 

الإعالن  الإثيوبيـة مبكـراً، منـذ  المغالطـات  بـدأت  وكالعـادة، 
2011، حيـث ذكـرت وسـائل  عـام  المشـروع في  الأول عـن 
الـوزراء  رئيـس  نقلهـا لخطـاب  الرسـمية في  الإثيوبيـة  الإعالم 
مـن  كـم   40 بعـد  على  يقـع  السـد  أن  زينـاوي”  “ميليـس 
أنـه جـزء مـن  ذلـك  بعـد  ثبـت  مـا  السـودانية، وهـو  الحـدود 
الحقيقيـة  المسـافة  تعُـد  الرسـمية، حيـث  التضليـل  سياسـة 
المعلنـة.  المسـافة  ثلـث  نحـو  السـودانية  والحـدود  السـد  بيـن 
أديـس  العاصمـة  عـن  السـد  فيـه  يبعـد  الـذي  الوقـت  هـذا في 
الكيلومتـرات  ويبعـد مئـات  كاملـة،  كـم   750 أبابـا بمسـافة 
إثيوبيـا، وفي غيـاب  الرئيسـية في  السـكان  تركـز  عـن مناطـق 
لمناطـق  السـد  عـن  المتولـدة  الكهربـاء  لنقـل  لشـبكة متكاملـة 

المتوقـع. الاسـتهلاك 

ثالثًا- الغـرض الحقيقي من بناء السـد

بقربـه  السـد  بموقـع  المتعلقـة  الوحيـدة  المغالطـة  تتعلـق  لا 
الخبـراء  لجنـة  تقريـر  أشـار  السـودانية، فقـد  الحـدود  مـن 
إعـداده  والـذي شـارك في   ،2013 عـام  الصـادر   IPoE الدوليـة  
خبـراء مـن مصـر وإثيوبيـا والسـودان بجانـب خبـراء مسـتقلين، 
إلى وقـوع السـد في منطقـة صخريـة غيـر مسـتقرة، ومعرضـة 
يشـكل  وبمـا  اللجنـة،  والانـزلاق حسـب وصـف  الـزلازل  لخطـر 

السـد.  خطـورة على جسـد 

كبيريـن  تليـن  بيـن  يقـع  النهضـة  أن سـد  بالإضافـة إلى  هـذا 
أن  الاعتبـار  الأخـذ في  لـكل منهمـا. مـع  600 متـر  بارتفـاع 
الإثيوبيـة  الأراضي  الأزرق في  النيـل  انحـدار مجـرى  متوسـط 
بحيـرة  الأزرق -حيـث  النيـل  ويبلـغ مـن منبـع  للغايـة،  حـاد 
السـد، وهـذا مـن شـأنه  لموقـع  عنـد وصولـه  متـراً   1786 تاتـا- 
الدكتـور  لدراسـات  وفقًـا  السـد،  بقـوة على جسـد  الضغـط 
الميكانيكيـة  الهندسـة  أسـتاذ   Asfaw Beyene بييني  أسـفاو 
يـرى  والـذي  الأمريكيـة،  دييجـو  بجامعـة ولايـة سـان  الإثيـوبي 
الـري مـن  يعـود لإمكانيـات  النهضـة  اختيـار موقـع سـد  أن 
الأرض  إلى  نسـبياًّ  الوصـول  بسـبب سـهولة  السـد،  خالل خـزان 

المنبـع. الجـرف مـن  وانخفـاض عمليـة  المسـطحة 

وعلى الرغـم مـن أن الشـواهد العلميـة تؤيـد اختيـار موقـع 
السـد لاسـتغلاله في أغـراض الـري والزراعـة لا لتوليـد الكهربـاء، 
جـاءت تصريحـات وزيـر الخارجيـة الإثيـوبي الأسـبق برهـاني 
جبريكريسـتوس Berhane Gebre-Christos في عـام 2013 لتنفي 
هـذه الحقيقـة، حيـث أعلـن أن “سـد النهضـة سـوف يسـتخدم 
فقـط لتوليـد الكهربـاء، وليـس للـري، وأنـه مسـتحيل مـن الناحيـة 
التقنيـة اسـتخدام السـد لأي أغـراض زراعيـة”، وهـو مـا تكـرر لاحقًا 
مـرات عـدة في تغطيـة “نيويـورك تايمـز” لقضيـة السـد في زيـارة 
ميدانيـة، وذلـك على لسـان المديـر التنفيـذي السـابق للمشـروع 
المهنـدس سـيمينيو بيـكلي، والـذي أعلـن عـن مقتلـه في ظـروف 

غامضـة في 2018. 

هـذه السـردية الرسـمية الإثيوبيـة تـم توظيفهـا مـن أجـل تحييـد 
المخـاوف المصريـة، بالادعـاء بـأن السـد المشـيد لتوليـد الطاقـة 
كغرض رئيسي سـيتطلب تمريـر أكبر قـدر من الميـاه عبـر فتحاته 
للمـرور على توربينـات التوليـد، ومـن ثـم لـن يكـون مـن صالـح 
إثيوبيـا احتجـاز كميـات كبيـرة مـن الميـاه في خـزان السـد لفتـرة 
طويلـة. بينمـا جـاء الإعالن عـن تخفيضـات متواليـة في عـدد 
التوربينـات ومـن ثـم في حجـم الطاقـة المتولـدة مـن السـد 
ليؤكـد أن الغـرض الإثيـوبي هو احتجـاز الميـاه واسـتغلالها وليس 

تمريرهـا لتوليـد الكهربـاء.

على هـذا النحـو، يكشـف الخطـاب الإثيـوبي بشـأن سـد النهضـة 
عـن قـدر كبيـر مـن الارتبـاك وسـوء النيـة الـذي تجسـد بوضـوح في 
تغييـر حقيقـة المعلـن مـن معلومـات فنيـة بشـأن حجـم السـد 
وموقعـه والغـرض منـه، فضاًل عن التناقـض الكبيـر في تصريحات 
المسـئولين الإثيوبييـن أنفسـهم بشـأن السـد مـن مرحلـة لأخـرى. 
وإذا كان طابـع التناقـض والمغالطـة قـد طال الجوانـب الفنية من 
الخطاب الإثيوبي بشـأن السـد بما لهذه الجوانب من طابع تقني 
يفتـرض أن يعتمـد فقـط على الحقائـق، فـإن الخطـاب السـياسي 
الخـاص بالتعليـق على عمليـة التفـاوض والأهـداف السياسـية 
للمشـروع جـاء محماًل بحمولـة مضاعفـة مـن المغالطـات 
والأكاذيـب والتناقضـات، وهـو مـا سـيكون موضوعًـا لورقـة تاليـة.
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12 |  تفكيك الخطاب الإعلامي الإثيوبي حول سد النهضة

مـن بيـن أبـرز السـمات المميـزة للخطـاب الإثيـوبي بشـأن سـد 
النهضـة، خاصـة في الطـور الأخير الذي بدأ في عام 2019، السعي 
المخالـف للمنطـق وراء افتعـال مواجهـة مـع مصـر ولـو كان ذلـك 
بإقحام الأداة العسكرية في الخطاب الرسمي الإثيوبي بدون مبرر، 
وبما لا يساعد على التوصل لاتفاق بين البلدين خلال المفاوضات 
المسـتمرة منذ سـنوات. هذه السـمة المميزة للخطاب الإعلامي 
الإثيـوبي تثيـر الكثيـر مـن الأسـئلة بشـأن الغـرض الحقييق لهـذا 
التوجـه، خاصـة مـع إمكانيـة التمييـز بيـن “معركتيـن” وهميتيـن 
منفصلتيـن تسعى إثيوبيـا للترويـج لهمـا في خطابهـا الإعلامـي؛ 
إحداهمـا معركة واسـعة النطاق بيـن مصر المدعومة من القوى 
الاسـتعمارية الدولية في مقابل إثيوبيا التي تقود النضال الإفريقي 
التحـرري، والأخـرى أضيق نطاقًا تأخذ شـكل المواجهة العسـكرية 

المباشـرة بيـن مصـر وإثيوبيا.

المعركة الزائفة مع “الاستعمار”

على امتـداد حقبـة التحـرر الوطني الإفرييق منـذ نهايـة الحـرب 
العالميـة الثانيـة وحىت مطلـع سـتينيات القـرن العشـرين لـم يكـن 
لإثيوبيـا دور يذكـر على أرض الواقـع في دعـم معركـة التحـرر 
الإفريقي من الاسـتعمار، باسـتثناء المشاركة الخطابية للإمبراطور 
هيلاسـيلاسي الـذي كانـت بالده تسـتعمر كامـل الأراضي الإريتريـة 
آنـذاك، وتمعـن في التنكيـل بكافـة الإثيوبييـن مـن غيـر الأمهرا على 
أسـاس لـوني وعرقي. هذه الممارسـات الإثيوبية جـاءت في الوقت 
الـذي كانـت تسـتضيف مصـر حـركات التحريـر الإفريقيـة وتدعمها 
بكافـة أشـكال الدعـم. وبالمخالفـة لهـذا الواقـع الثابـت، تسعى 
الحكومـة الإثيوبيـة لتسـويق مشـروع سـد النهضـة على المسـتوى 
الداخلي وعلى المسـتوى الإفرييق باعتبـاره شـكلً مـن أشـكال 
“مناهضـة الاسـتعمار” والـذي منح مصر سـيطرة كاملة على مياه 

النيـل ليحـرم منهـا إثيوبيـا وغيرهـا مـن دول المنبـع. 

ومـن بيـن النقـاط الأساسـية التي تركز عليهـا التصريحـات الإثيوبية 

بصـورة متكـررة الادعـاء المغالـط للحقيقـة بـأن مصـر تسـتند 
في ضمـان حقوقهـا في ميـاه النيـل الأزرق إلى اتفاقيـات فرضتهـا 
القـوى الدوليـة على دول حوض النيل خلال الحقبة الاسـتعمارية، 
ويفتـرض أن تنتهـي بانتهـاء الاسـتعمار. ففي الأول مـن أكتوبـر من 
عـام 2019 أشـار بيـان صحفي صادر عـن الخارجية الإثيوبية تناقلته 
وسـائل الإعالم العالميـة إلى أن مـا تقترحـه مصر مـن حلول لأزمة 
سـد النهضـة إنمـا يسعى للحفـاظ على الحصـص المائيـة التي 
تسـتند لاتفاقيـات تنتمـي للحقبـة الاسـتعمارية والتي تمنـح مصر 

حـق الاعتـراض على إقامـة أي مشـروع على نهـر النيـل.

وقـد تكـرر هـذا المضمـون في خطـاب مكتب رئيـس مجلس نواب 
الشـعب )الغرفـة البرلمانيـة الثانيـة في إثيوبيـا( الذي وجـه للبرلمان 
العـربي احتجاجًـا رسـمياًّ على قـراره الصـادر في الحـادي والثلاثين 
من أكتوبر 2019 بالتضامن مع مصر في حماية حقوقها التاريخية 
في ميـاه النيـل، حيـث أعـاد الخطاب تكرار الادعـاءات الإثيوبية بأن 
الحقـوق المائيـة المصـري إنمـا تسـتند لاتفاقيـات اسـتعمارية لـم 

البحث عن معركة
د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تكن الدول الإفريقية المستقلة طرفًا في أي منها. ومن 
بين القضايا ذات الصلة بالمغالطات الإثيوبية الخاصة 
بإنـكار الاتفاقيـات الدوليـة الملزمـة المنظمـة لحقـوق 
مصر المائية في مياه النيل، تكرار القول برفض اسـتناد 
مصـر لمبـدأ الحقوق التاريخية، حيث يشـيع الخطاب 
الإعلامـي الإثيـوبي أن هذا المبدأ يقضي باحتكار مصر 

للإيـراد المائي السـنوي للنيل الأزرق.

هذه المزاعم الإثيوبية تتناقض مع الثابت من الوقائع 
التاريخيـة، حيـث لـم يسـبق لمصـر أن طالبـت إثيوبيـا 
بالالتـزام بنصـوص اتفاقيـة عـام 1929 المتعلقـة بالنيل 
الأبيـض، ولا اتفاقيـة عام 1959 الموقعة بين حكومتي 
مصر والسودان بعد نهاية الاستعمار في البلدين، لكن 
تظـل إثيوبيـا ملتزمـة أمـام القانـون الـدولي بما وقعت 
عليه حكومتها المستقلة غير الخاضعة لأي شكل من 
أشكال الاستعمار في عام 1902 من اتفاقية التزم فيها 
الإمبراطـور منليـك الثـاني في مادتهـا الثالثـة بعدم بناء 

لم تكن إثيوبيا 
إذ خضعت 

لحكم منليك 
الثاني دولة 

خاضعة 
للاستعمار 
حين قبلت 

طواعية 
التوقيع على 

اتفاقية 1902

أو السماح ببناء أي إنشاءات على النيل الأزرق أو بحيرة 
تانـا أو نهـر السـوباط يكـون مـن شـأنها حجـز تدفقـات 

الميـاه نحو السـودان ومصر. 

وتأكـدت هـذه المبـادئ في صياغـة أخـرى بعـد مـرور 
ع لوضع إطار 

ّ
أكثـر من تسـعين عامًـا في الاتفاق الموق

عـام للتعـاون بيـن مصـر وإثيوبيـا عـام 1993، والـذي 
ينـص في مادتـه الخامسـة على امتنـاع الطرفيـن عـن 
القيـام بـأي نشـاط بشـأن مياه النيل من شـأنه التسـبب 
في أي ضـرر ملمـوس لمصالـح الطـرف الآخـر. لكـن 
وبالمخالفـة لنصـوص الاتفاقيـات الموقعة من جانب 
إثيوبيـا نفسـها، مـازال الموقـف الرسـمي الإثيـوبي 
-معـززاً بسـيل مـن الكتابـات الصحفيـة المتواتـرة- 
ينفي وجـود أي التـزام قانـوني على إثيوبيـا بحمايـة 

الحقـوق المائيـة المصريـة.

هـذا الإصـرار الإثيـوبي على إنـكار التزاماتهـا القانونيـة 
السـابقة المقيـدة لحريتهـا في التعامـل مـع ميـاه 
النيـل الأزرق كمجـرى مـائي دولي تتشـاركه ثالث دول 
وبمـا يحفـظ الحـد الأدنى مـن الحقـوق المصريـة في 
ميـاه النيـل، إنمـا يـأتي بزعـم اسـتناد مصـر لاتفاقيـات 
“استعمارية” لتأمين حقوقها المائية، وهو ما يجافيه 
الواقـع بصـورة كاملـة، فلـم تكـن إثيوبيـا إذ خضعـت 
لحكـم منليـك الثـاني دولـة خاضعـة للاسـتعمار حيـن 
قبلـت طواعيـة التوقيع على اتفاقية 1902. كما لم يكن 
هـذا وضعهـا حيـن وقـع رئيس الـوزراء الأسـبق ميليس 
زينـاوي على إطـار التعـاون في القاهـرة في عـام 1993. 

وفي الحقيقـة، فـإن كافة المحاولات الإثيوبية اليائسـة 
للتنصـل مـن تعهداتهـا الدوليـة السـابقة إنمـا تعكـس 
اضطـراب رؤيـة الحكـم الإثيـوبي الحـالي لتاريـخ بالده، 
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فإذا كان توقيع إثيوبيا على اتفاقي 1902 و1993 جاء ليمثل »تنازلً«، 
فإنه في المقابل قد مكنّ إثيوبيا من الحصول على مكاسب مهمة 
كانـت ضروريـة لبقـاء الدولـة ورخائهـا وقـت التوقيـع عليـه. لكـن في 
كل مـرة تعـود إثيوبيـا لتتنصـل مـن التزاماتهـا بعـد أن تحصل على 

العوائـد الكبيـرة المترتبـة على التوقيع على الاتفاقيـات الدولية.

فقـد منحـت اتفاقيـة 1902 في مادتهـا الأولى إثيوبيـا مسـاحات 
إضافية من الأراضي على حساب السودان، وتستند إليها إثيوبيا في 
تحديـد حدودهـا مـع جارتهـا الغربية في مشـهد متناقض يعكس 
انتقائيـة غيـر مقبولـة في التعامـل مـع نـص الاتفاقيـة الدوليـة، إذ 
تقبـل إثيوبيـا بعـض موادهـا وترفـض الالتـزام بمـواد أخـرى. ومـن 
المسـتغرب أن القومييـن الأمهـرا المسـيطرين على الدبلوماسـية 
الإثيوبيـة مؤخـراً هـم الذيـن يقـودون محـاولات التنصـل مما وقع 
عليـه الإمبراطـور منليـك الثاني أحد الرمـوز التاريخية للجماعة من 

اتفاقيـة دوليـة ملزمة.

وبالمثـل، كان نظـام الجبهـة الثوريـة الذي وصـل للحكم في حاجة 
ماسـة للانفتـاح على كافـة مصـادر التأييـد الإقليمـي والـدولي بعد 
وصولـه للحكـم عـام 1991، وكان بحاجـة لتقديـم نفسـه كنظـام 
يسعى لإحـداث قطيعة مع سياسـات منجسـتو الـذي كان مجرد 
أداة لتنفيـذ المشـروع السـوفيتي في إفريقيـا. على هـذه الخلفيـة 
بـادر زينـاوي بزيـارة مصر –التي كان وضعها الإقليمـي والدولي في 
صعـود في أعقـاب تدخّلهـا الناجـح في حـرب تحريـر الكويت- من 
أجـل تجنـب دخـول نظامـه النـاشئ غير المسـتقر في منافسـة غير 
محسـوبة العواقـب مـع مصـر. وبالفعـل تحقـق لميليـس زينـاوي 
مطلبـه الرئيسي مـن الزيـارة، حيث حافظت القاهـرة على علاقات 
متوازنـة مـع أديـس أبابا حتى في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشـلة 

للرئيـس المصـري محمـد حسني مبـارك على أرضها عـام 1995. 

على هـذا الأسـاس، تمتـع ميليـس زينـاوي بمزايـا العلاقـات الطيبة 
مـع مصـر ليتجنـب أي شـكل مـن الصـدام أو التنافـس معها طوال 
عشـرين عامًـا قضاهـا في الحكـم وطـد خلالهـا دعائـم مشـروعه 
السـياسي، قبل أن يسـتغل الأوضاع الاسـتثنائية التي مرت بها مصر 
خلال عام 2011 في المبادرة بالعداء، ومحاولة فرض الأمر الواقع 
بشـأن مياه النيل، معلناً البدء في تشـييد سـد النهضة من دون أي 

تشـاور أو إخطار مسـبق.

استدعاء منطق المواجهة العسكرية مع 
مصر

لا يمكـن المقارنـة بـأي منطـق مقبـول بيـن الأضـرار الواقعـة على 
مصـر حـال بنـاء سـد النهضـة دون اتفـاق، والأضـرار الواقعـة على 
إثيوبيا حال تعطل بنائه. فبينما ستخسر مصر مورد المياه الوحيد 
لديهـا، لا تتجـاوز الخسـارة الإثيوبيـة فقـدان مصـدر فـرعي لكميـة 
محـدودة مـن الطاقـة الكهربائيـة سـيتم تصديـر نسـبة كبيـرة منهـا 
لخـارج إثيوبيـا. وعلى الرغـم من هـذا التناقض الصـارخ في موقف 
البلديـن السـياسي من الأزمة، فضاًل عن الفارق الهائل في القدرات 
العسـكرية بينهمـا، لـم يسـبق لمصـر أن هـددت بصـورة صريحـة 
أو ضمنيـة باسـتخدام الأداة العسـكرية، ملزمـة نفسـها بالمسـار 
التفـاوضي كخيـار أول بجانـب البدائـل السياسـية والقانونيـة التي 
يتيحهـا القانـون الـدولي، والتي بـدأت في تفعيلها منـذ المخاطبة 
الأولى للمجتمـع الـدولي في سـبتمبر 2019، ثـم التوجـه لمجلـس 

الأمـن في مايـو مـن عـام 2020.

وفي المقابل، شهدت الشهور الأخيرة تعمدًا من جانب الحكومة 
الإثيوبية لاسـتدعاء المنطق العسـكري في الأزمة الحالية، وهو ما 
بـدأ في الثـاني والعشـرين مـن أكتوبـر مـن عـام 2019 حيـن »حـذر« 
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رئيـس الـوزراء الإثيـوبي آبي أحمـد في خطابـه أمـام 
البرلمـان الإثيـوبي مـن أن بالده قـد تحشـد ملاييـن 
الإثيوبييـن حـال وجـود حاجـة للذهـاب إلى الحـرب 
بشـأن سـد النهضـة. والغريـب أن هـذه التصريحـات 
غيـر المبـررة جـاءت قبل سـاعات من توجـه آبي أحمد 
لسوتشي للمشاركة في أعمال القمة الروسية-الإفريقية 
الأولى، والتي شـهدت عقـد لقاء ثنـائي جمعه بالرئيس 
المصـري عبدالفتاح السـيسي، ليتراجع آبي أحمد عن 
موقفه السـابق ليؤكد خلال اللقاء أن تصريحاته بشـأن 
الحـل العسـكري لأزمـة سـد النهضـة قـد تـم نزعها من 

سـياقها مـن جانـب وسـائل الإعلام.

ورغـم هـذا التراجـع الإثيـوبي السـريع، إلا أن العديـد 
مـن الوقائع المماثلة أكـدت تعمد الحكومة الإثيوبية 
السيرَ في هذا النهج المهدد للاستقرار الإقليمي. فبعد 
انسـحاب إثيوبيـا المفاجـئ مـن مفاوضـات واشـنطن 
في نهايـة فبرايـر 2020، قـام وفـد من القيـادات الأمنية 
والعسكرية الإثيوبية بزيارة موقع سد النهضة في الثاني 
عشر من مارس ترأسه الجنرال آدم محمد رئيس هيئة 
أركان القـوات المسـلحة الإثيوبيـة ليصـرح بـأن القـوات 
الإثيوبيـة مسـتعدة للتصـدي لأي عـدوان قـد يواجـه 
السـد، وأنهـا تعمـل مـن أجـل الدفـاع عـن مكتسـبات 

الشـعوب الإثيوبيـة وحماية حقوقهـا وأملاكها. 

المفاوضـات،  التعنـت في  إثيوبيـا في  ومـع اسـتمرار 
بوجـود  الداخلي  العـام  الـرأي  إيهـام  ومحاولـة 
تهديد عسـكري خارجـي، عـاد الجنـرال بيرهانو جولا 
القـوات المسـلحة  نائـب رئيـس هيئـة الأركان في 
بـأن  الثـاني عشـر مـن يونيـو  للتصريـح في  الإثيوبيـة 
بلاده سـتقوم بالدفاع عـن نفسـها بقوة ولـن تفاوض 
النهضـة، مدعيـًا أن مصـر  بشـأن سـيادتها على سـد 
نخـوض  »كيـف  جيـدًا  يعلمـون  بأسـره  والعالـم 

يـأتي موعدهـا«.  الحـرب حينمـا 

واسـتمراراً لمحـاولات الحكومـة الإثيوبيـة »عسـكرة« 
الـوزراء آبي أحمـد  النهضـة، عقـد رئيـس  أزمـة سـد 
في الحـادي والعشـرين مـن يونيـو اجتماعًـا مفاجئـًا 
لمناقشـة »الاسـتراتيجية الدفاعيـة الجديـدة« مـع 
يـوم  القـوات المسـلحة الإثيوبيـة، وذلـك بعـد  قـادة 
واحـد من تفقـد الرئيـس المصـري الوحـدات القتالية 
الـذي  الغربيـة، وهـو الحـدث  بالمنطقـة العسـكرية 
الميدانيـة في  جـاء على خلفيـة تطـورات الأوضـاع 
الليبيـة؛ إلا أن آبي أحمـد حـاول  القتـال  سـاحات 
بـأن  لشـعبه  زائـف  انطبـاع  بتصديـر  اسـتغلاله 
الاسـتعدادات العسـكرية المصريـة موجهـة ضـد 

بالده بالأسـاس. 

لاسـتدعاء  المتعمـدة  الإثيوبيـة  السياسـة  هـذه 
منطـق المواجهـة العسـكرية المسـلحة مـع مصـر 
النهضـة لا تجـد أي شـاهد يؤيدهـا مـن  بشـأن سـد 
أو السـلوك المصـري على امتـداد  واقـع الخطـاب 
الـذي يعـزز حقيقـة أن اختيـار  عقـد كامـل، الأمـر 
إنمـا جـاء لأسـباب سياسـية  العـدائي  هـذا الخطـاب 
لهـا بمصـر وموقفهـا مـن  داخليـة محضـة لا علاقـة 
النهضـة. ويمكـن تفسـير اتجـاه حكومـة آبي  سـد 
أحمـد إلى تبني هـذا الخطـاب العـدائي بسـببين 
رئيسـيين يتعلـق أولهمـا بعلاقـة آبي أحمـد بالقواعد 
بعلاقتـه  الثـاني  ويتعلـق  الإثيوبيـة،  الجماهيريـة 

بالمؤسسـة العسـكرية ذاتهـا.

للسـبب الأول، فقـد حـاول آبي أحمـد نشـر  بالنسـبة 
حالـة مـن الذعـر الشـعبي بشـأن تهديـد عسـكري 
الـرأي العـام الداخلي  خارجـي مـن أجـل حشـد 
تـآكلً  الـذي تشـهد فيـه شـرعيته  الوقـت  لدعمـه، في 
يبـدأ  مطـردًا، فلـم يكـن مـن قبيـل المصادفـة أن 
التهديـد العسـكري  آبي أحمـد في الحديـث عـن 
الـذي اندلعـت  الوقـت  النهضـة في  المصـري لسـد 
فيـه موجـة احتجاجيـة عارمـة في إقليـم أوروميا في 

القتلى.  أكتوبـر مـن عـام 2019 خلفـت عشـرات 

هذه السياسة 
الإثيوبية 

المتعمدة 
لاستدعاء 

منطق 
المواجهة 
العسكرية 
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كمـا جـاء تصعيـد الخطـاب الإثيـوبي بشـأن البديـل 
خلفيـة  على   2020 عـام  ربيـع  في  العسـكري 
دون  مـن  حكمـه  لإدامـة  أحمـد  آبي  مسـاعي 
بشـأن وجـود  واهيـة  مبـررات  عبـر خلـق  انتخابـات 
بتأجيـل  لـه  أمنيـة غيـر مواتيـة سـمحت  أوضـاع 
مايـو  المقـرر في  العامـة عـن موعدهـا  الانتخابـات 
فيـروس  أزمـة  يسـتغل  أن  قبـل  أغسـطس،  إلى 
انتهـاء  لحيـن  غيـر مسـمى  لتأجيلهـا لأجـل  كورونـا 
الفيـدرالي.  المجلـس  قـرار  الفيـروس وفـق  خطـر 
يونيـو فقـد  الأخيـر في  العسـكري  الاجتمـاع  أمـا 
المعارضيـن  العديـد مـن  رفـض  أعقـاب  جـاء في 
تيجـراي، وجبهـة  -في مقدمتهـم جبهـة تحريـر 
لحكـم  تمديـد  عنـه مـن  أعلـن  لمـا  أورومـو-  تحريـر 
فاقـدة  الحكومـة  اعتبارهـم  آبي أحمـد، معلنيـن 
للشـرعية مـع انتهـاء ولايتهـا في موعدهـا الطبيعي 

المقبـل. أكتوبـر  في مطلـع 

آبي  تبني  يفسـر  الـذي  الثـاني  السـبب  ويتعلـق 
لمعالجـة  بسـعيه  العـدائي  الخطـاب  أحمـد هـذا 
العسـكرية  المؤسسـة  المضطربـة داخـل  الأوضـاع 
على  بالسـلب  أثـرت  والتي  ذاتهـا،  الإثيوبيـة 
اللذيـن قضاهمـا في  العاميـن  بهـا خالل  علاقتـه 
تهديـد عسـكري مصـري  الحكـم. فبحديثـه عـن 
المسـلحة  قواتـه  الـوزراء  رئيـس  يمنـح  وشـيك 
اسـتعادته  يسـاهم في  أن  يمكـن  هدفًـا خارجيـًّا 
للشـك في   

ّ
أصبـح محاًل الـذي  المؤسسـة  تماسـك 

القـوات  التي شـهدتها  التمـرد  تعـدد حـوادث  ظـل 
2018 حاصـر  أكتوبـر  الإثيوبيـة. ففي  المسـلحة 
الـوزراء  رئيـس  الخاصـة مقـر  القـوات  عـدد مـن 

الشـخصية.  أسـلحتهم  حامليـن 

اغتيـال  2019 عـن  يونيـو  أحـداث  أسـفرت  كمـا 
الإثيوبيـة  المسـلحة  القـوات  أركان  رئيـس هيئـة 
الكثيـر مـن  سـياري مكونيـن في ملابسـات شـابها 
الغمـوض الـذي لـم يكُشـف حىت الآن. ويـأتي هـذا 

العسـكرية  المؤسسـة  المتصاعـد داخـل  التوتـر 
بيـن  العلاقـة  إعـادة صياغـة  على خلفيـة عمليـة 
الجماعـات الإثنيـة والتي بدأهـا آبي أحمـد لإقصـاء 
تمثياًل في  الأكبـر  كانـت  التي  التيجـراي  جماعـة 
القياديـة. وعلى خلفيـة هـذه  العسـكرية  المناصـب 
العسـكرية،  المؤسسـة  في  الداخليـة  التوتـرات 
الحديـث عـن  تكـرار  يسـاهم  أن  أحمـد  يرجـو آبي 
المشـكلات  احتـواء  تهديـد مصـري محتمـل في 

بهـا. للمؤسسـة، وفي ضبـط علاقتـه  الداخليـة 

ملتزمًـا  المصـري  الموقـف  يـزال  لا  وهكـذا، 
النهضـة  تسـوية سـلمية لأزمـة سـد  بالتوصـل إلى 
يكفلهـا  التي  والقانونيـة  السياسـية  الوسـائل  عبـر 
المصـري  الموقـف  يـزال  ولا  الـدولي،  القانـون 
في  الأزمـة  لدفـع  إثيوبيـة  محاولـة  لأي  رافضًـا 
يدفـع  الـذي  الوقـت  وذلـك في  »العسـكرة«،  مسـار 
المسـئول  غيـر  الإثيـوبي  الإعلامـي  الخطـاب  فيـه 
باعتبـاره معركـة حربيـة  الجـاري  الخالف  لتصويـر 
إثيوبيـا في  اسـتمرار  بالفعـل. ومـن شـأن  دائـرة 
والمغلـوط  السـلبي  الإعلامـي  الخطـاب  تبني هـذا 
للأزمـة،  لتسـوية سـلمية  التوصـل  فـرص  أن يضيـق 
لمسـاحة  اللجـوء  جـدوى  مـن  يعـزز  قـد  ممـا 
لنفسـها  التي تجـد  الفعالـة  البدائـل  أخـرى مـن 
الأوضـاع  ظـل  في  كثـراً  وداعميـن  خصبـة  بيئـة 
إثيوبيـا على  تعـاني منهـا  التي  الاضطـراب  شـديدة 
محيطهـا  مسـتوى  وعلى  الداخلي  المسـتوى 

باتسـاعه. الإقليمـي 

بحديثه 
عن تهديد 

عسكري 
مصري 
وشيك 

يمنح رئيس 
الوزراء قواته 

المسلحة 
ا  هدفًا خارجيًّ

يمكن أن 
يساهم في 

استعادته 
تماسك 

المؤسسة 
الذي أصبح 
محلًّ للشك
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تركـز وسـائل الإعالم الإثيوبيـة، عنـد تنـاول أزمـة سـد النهضـة 
مـع كل مـن مصـر والسـودان، على إبـراز وحـدة موقـف جميـع 
القوميـات الإثيوبيـة ودعمهـا لفكـرة إنشـاء السـد، مـع أن ذلـك 
يعـد مغالطـة للواقـع، في ظـل وجـود العديـد مـن الأطـراف 

الرافضـة لبنـاء السـد. 

وتبـدو هنـاك صعوبـة منهاجيـة كبيـرة في تتبـع هـذه الأصـوات 
المنتشـرة منـذ عـام 2011 نتيجـة ثلاثـة عوامـل؛ أولهـا: أن العديد 
مـن هـذه الأصـوات، خاصـة مـن المقيميـن داخـل إثيوبيـا لا 
المهجـر، تعبـر عـن موقفهـا بالأمهريـة أو غيرهـا مـن اللغـات 
الإثيوبيـة المتعـددة. وثانيهـا: أن الحكومـات الإثيوبيـة المتعاقبـة 
دأبـت على السـيطرة المطلقـة على وسـائل الإعالم عبـر أدوات 
متنوعـة. وثالثهـا: أن نسـبة الإثيوبييـن المتصليـن بشـبكة الإنترنـت 
تبلـغ %18 وفـق بيانـات البنـك الـدولي، فضاًل عـن انتهـاج حكومة 
»آبي أحمـد« ومـن قبلـه »ديسـالين« سياسـة قطـع الإنترنـت 
المتكـرر عـن عمـوم البالد في أوقـات اشـتداد الاضطرابـات 

السياسـية.

أمـام هـذه الصعوبـات المتعـددة، تجـدر الإشـارة إلى أن الـذي 
يعنينـا هنـا بالأسـاس هـو تتبـع مضمـون الانتقـادات الإثيوبيـة 
لسـد النهضـة، وليـس البـت في نسـبة المؤيديـن للمشـروع أو 
المعارضيـن لـه، وهي مهمـة تبـدو شـديدة الصعوبـة في دولـة 
لـم تتمكـن مـن إجـراء التعـداد السـكاني لأكثـر مـن ثلاثـة عشـر 
عامًـا، ناهيـك عـن إجـراء اسـتطلاعات رأي يمكـن الاعتمـاد عليهـا، 
في ظـل الانقسـامات اللغويـة والثقافيـة العميقـة، التي تعـزز 

الانقسـامات السياسـية الحـادة القائمـة بالفعـل.

هـذه الانتقـادات الإثيوبيـة المهمـة، وبغـض النظـر عـن حجـم 
تأييدهـا شـعبياًّ، تمثـل دلياًل كافيـًا على المغالطـات الكبـرى 
التي يتضمنهـا الخطـاب الإعلامـي الإثيـوبي بشـأن سـد النهضـة 
باعتبـاره »مشـروعًا قوميـًّا« يحظى بإجمـاع كافـة الإثيوبييـن على 

جـدواه، وعلى طريقـة تنفيـذه، وعلى تكلفتـه الماليـة المباشـرة، 
فضاًل عـن تكلفتـه غيـر المباشـرة بمـا قد يتسـبب فيـه مـن إدخال 

إثيوبيـا في عـداء مـع مصـر والسـودان.

أولً- انتقادات المجتمع المحلي بالمنطقة 
التي يقع فيها السد:

نشـئت هـذه المنطقة 
ُ
يقـع السـد في منطقة بني شـنقول. وقـد أ

بعد وضـع دسـتور سـنة 1995. وكانت بالمـاضي تسـمى المنطقة 
السادسـة، وعاصمتها أسوسـا. وتفتقر هـذه المنطقة إلى وسـائل 
النقـل والبنيـة التحتيـة للاتصـالات، وتواجـه تحديـات كبيـرة على 
رأسـها الافتقـار إلى التنميـة الاقتصاديـة. وتشـمل الجماعـات 
العرقيـة في بني شـنقول »برتـا« بنسـبة %25.9، و«جومـوز« 
بنسـبة %21.11«، و«أمهـرا بنسـبة %21.25«، وأورومـو بنسـبة 
»%13.32«، و«شيناشـا« بنسـبة %7.59«، و«مـاو« بنسـبة 1.9%. 
وتتـوزع المجموعـات العرقيـة دينيـًّا بواقـع %45.4 مسـلمين، 
%33 مسـيحيين أرثوذكـس، %13.5 مسـيحيين بروتسـتانت، 
و%7.1 يدينـون بالديانـات الإفريقيـة المحليـة. وترفـض هـذه 
المجموعـات إقامـة سـد النهضـة في منطقتهـم لأن عمليـة 
الإنشـاء تسـببت في مصـادرة أراضيهـم الزراعيـة، وتهجيرهـم 
قسـرياًّ، مـن دون تعويضـات، وتسـببت لهـم هـذه الهجـرة في 

فقـدان مهنـة الزراعـة التي تعتبـر مصدرهـم الوحيـد. 

وفي نوفمبـر 2012، أعلنـت حركـة تحريـر بني شـنقول رفضهـا 
مسـاعي الحكومـة الإثيوبيـة لإقامـة سـد النهضـة في إقليمهـا، 
ووصفـت المشـروع بأنـه اسـتنزاف لثـروات الإقليـم المختلفـة 
التي لا يسـتفيد منهـا شـعوب الإقليـم، مشـيرة إلى أن إقامـة 
المشـروع سـوف تـؤدي إلى تهجيـر مـا يقـرب مـن 50 ألفًـا مـن 
السـكان المحلييـن في المنطقـة المحيطـة بموقـع الإنشـاءات. 
وفي 9 مايـو 2014، شـنت الحركـة الشـعبية لتحريـر بني شـنقول 
هجومًـا مسـلحًا أسـفر عـن مقتـل تسـعة جنـود إثيوبييـن. وقـد 

وهم
»المشروع القومي«

أ. صلاح خليل
باحث بمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية
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أعلنـت الجبهـة مسـئوليتها عـن الهجـوم، وقالـت إنهـا 
تقـاوم مـا وصفته بالاحتالل الإثيوبي للإقليـم. وأعلنت 
الحركـة معارضتهـا لسـد النهضـة، الـذي قالـت عنه إنه 

سـوف يدمـر مقـدرات الإقليـم

هـذه الانتقـادات المتصاعـدة إلى الآن تجـد شـواهد 
مؤكـدة لهـا في العديـد مـن المصـادر. على سـبيل 
المثـال، نشـر حسـاب Free Benishangul على موقع 
تويتـر عـددًا مـن التغريـدات المهاجمـة للسـد، مـن 

بينهـا مـا كان نصـه:

»مـا يتناقـض مـع المنطـق الأسـاسي هـو كيـف يتـم 	•
بنـاء السـد على أرض محتلـة«. 

»دعونـا نطلـب مـن شـعب بني شـنقول أن يقـرروا ما 	•
إذا كانـوا إثيوبييـن أو سـودانيين، وسـنرى بعد ذلك«.

في نوفمبر 
2012، أعلنت 

حركة تحرير 
بني شنقول 

رفضها 
مساعي 
الحكومة 
الإثيوبية 

لإقامة سد 
النهضة في 

إقليمها، 
ووصفت 
المشروع 

بأنه استنزاف 
لثروات 
الإقليم 

المختلفة التي 
لا يستفيد 

منها شعوب 
الإقليم

»تطالـب قوميـة بني شـنقول بالتوقـف عـن إنشـاء 	•
الهيـاكل المبنيـة في أرض لا تملكونهـا، أوقفـوا 

التطهيـر العـرقي لبني شـنقول«. 

»حركـة تحريـر بني شـنقول تسـتنكر اسـتهداف 	•
الحكومـة الإثيوبيـة لمواطنيهـا في بني شـنقول، 
إثيوبيـا شـعب بني  المـاضي اسـتعبدت  القـرن  في 
للبنـاء  شـنقول، الآن تقتـل وتشـردهم وتعذبهـم 
على عظامهـم سـد النهضـة، ونطالـب بحـق تقريـر 

المصيـر«.

للسـد إلى اعتقـال 	• الموجهـة  »أدت الانتقـادات 
»عبدالسالم شـنجلنا« رئيـس حركـة بني شـنقول 
الشـعبية  جومـوز  حركـة  ورئيـس  الشـعبية، 
الديمقراطيـة، »جرانـج جوديتـا«، في منزليهمـا في 

في مدينـة أسوسـا عاصمـة الإقليـم«.

وبعـد بـدء عمليـة مـلء السـد في 22 مـن يوليـو 
الثالث  الـدول  بيـن  2020، وأثنـاء سـير المفاوضـات 
)مصـر، السـودان، وإثيوبيـا(، قـال الحسـاب نفسـه 
إنـه »لا يحـق لإثيوبيـا أن تفعـل أي شيء في الأراضي 
المحتلـة في بني شـنقول، ولا يحـق لآبي أحمـد، 
أن يبني أي شيء حىت يحصـل شـعب بني شـنقول 
العـرقي  التطهيـر  على حـق تقريـر المصيـر، أوقفـوا 

باسـم سـدكم«.

كمـا نشـر حسـاب al khanaqy المؤيـد لمطالـب 
الاسـتقلال في بني شـنقول تغريـدة تنـص على 
الحـدود  اتفاقيـة  ترفـض  إثيوبيـا  كانـت  »إذا  أنـه 
التي  الميـاه الاسـتعمارية  الاسـتعمارية، واتفاقـات 
اتفاقيـات 1902، فقـد حـان  اتفقـت عليهـا جميـع 

https://twitter.com/FBenishangul
https://twitter.com/alkhanagy
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الحسـاب  بني شـنقول«. كمـا أضـاف  أراضي  لمغـادرة  الوقـت 
ليق القبـض 

ُ
نفسـه أنـه »يتـم طردنـا مـن أرضنـا دون تعويـض، أ

على رئيـس حركـة. وتـم قتـل 80 شـخصًا في احتجاجـات ضـد 
بني شـنقول«. مصـادرة الأراضي في 

الناشـطات مـن قوميـة  تابـع لإحـدى  ثالـث  فيمـا نشـر حسـاب 
لسـنا  لأننـا  بالسـد،  الاحتفـال  لعـدم  »عـذراً  شـنقول:  بني 
الحضريـة، نحـن منشـغلون  المناطـق  متميزيـن نعيـش في 
تواجدنـا  بالقلـق بشـأن طمـس هوياتنـا، ومعتقداتنـا وطريقـة 

الجمـاعي لحكومتـك«. القتـل  بأكملهـا في عمليـات 

ثانيًا- انتقادات الفسـاد وسوء إدارة ملف 
النهضة: سد 

الإثيوبيـون  التي وجههـا  الانتقـادات  بصـورة عامـة، تعـددت 
أحمـد«  »آبي  ولحكومـة  عمومًـا  المتعاقبـة  لحكوماتهـم 
على  النهضـة  سـد  ملـف  إدارة  سـوء  بشـأن  خصوصًـا، 
الكبيـر  الفسـاد  والتفـاوضي، فضاًل عـن  الإنشـائي  المسـتويين 

.2011 الملـف منـذ عـام  إدارة هـذا  اعتـرى عمليـة  الـذي 

فقـد نشـر حسـاب Ethiopia2day باللغـة الإنجليزيـة، مسـتندًا 
يتهـم فيـه رئيـس الـوزراء الإثيـوبي »آبي أحمـد« بتعييـن شـقيق 
 Alemayehu G. اليماييهـو جبريماريـام«  الدكتـور«  زوجتـه 
السـد.  لدعـم  الإثيـوبي  الائتمـان  لرئاسـة صنـدوق   Mariam
كبيـرة، حيـث  القـرار يحمـل مفارقـة  الصفحـة هـذا  واعتبـرت 
النهضـة  أشـد معـارضي مشـروع سـد  كان »جبريماريـام« مـن 
الشرسـة لجبهـة  البدايـة، كجـزء مـن معارضتـه  الإثيـوبي منـذ 
تحريـر تيجـراي وقـت سـيطرتها على مقاليـد الحكـم في البالد، 

إلا أنـه تحـول لأكبـر داعمـي السـد، قبـل أن يكلفـه »آبي أحمد« 
لـه.  المـالي  الدعـم  بحشـد 

الـذي  النهـج  الإثيوبيـة  العديـد مـن الأصـوات  وقـد عارضـت 
مصـر  مـع  التسـوية  مفاوضـات  في  الحكومـة  تنتهجـه 
بالنـزاع  الخـاص  الحـل  أن  “البعـض  اعتبـر  والسـودان، حيـث 
إلا مـن  يكـون  لـن  وإثيوبيـا  بيـن مصـر  الأزرق  النيـل  حـول ميـاه 

الدولتيـن،  بيـن  الخاصـة  الاسـتثمارات  خالل تشـجيع وتسـهيل 
والمسـاهمة في توليـد الطاقـة في إثيوبيـا للقضـاء على النقـص 

ببـطء شـديد.  النهضـة  بمـلء سـد  الحـالي، ممـا يسـمح 

 Gebrehiwot Belay السـياسي »جبرهويـت«  الناشـط  وأوضـح 
الحملـة  الإثيـوبي يسـتخدم  الـوزراء  رئيـس  أن »آبي أحمـد« 
للتغطيـة على   It’s My Dam التي حملـت شـعار  الدعائيـة 
السـابع لإثيوبيـا.  الملـك  فشـله، ولتحقيـق تطلعاتـه لأن يصبـح 
المقـام  بـه »آبي أحمـد« في  يهتـم  أن  متسـائلً عمـا يجـب 

التفـكك؟ البالد مـن  إنقـاذ  أم  النيـل،  نهـر  الأول: 

أن   Abraham Asefa أسـفا  أبراهـام  حسـاب  اعتبـر  كمـا 
الـوزراء هـو طفـل ونيب  رئيـس  أن  »المشـكلة الأساسـية هي 
27 سـنة مظلمـة، مـن نهـب وفسـاد  آن واحـد، فبعـد  في 

السـد والذهـاب  العبـث بقضيـة  يـأتي  السـد  بنـاء  في عمليـة 
والبنـك  المتحـدة الأمريكيـة  الولايـات  برعايـة  إلى مفاوضـات 
للتسـتر على فـوضى قادمـة، تسـمح  الـدولي لإنتـاج ضجيـج 
نهايـة  لتنتهـي في  أجـل غيـر مسـمى،  الانتخابـات إلى  بتمديـد 

السـلطة.  بالفـوضى وللاسـتيلاء على  المطـاف 

 Prof. Muse وفي تغريـدة لـه كتـب البروفسـير موسـيه تيجيني
الإثيـوبي  النهضـة  أن »مشـروع سـد  Tegegne على حسـابه 
اعتبـر  الكارثـة الإجماليـة«. كمـا  الفسـاد والعجـز في  يشـوبه 
الإثيوبييـن  Ztseat Save Adna, MD، أن معظـم  حسـاب 
It’s my dam و الهاشـتاج  يتنازلـون يشـاركون على  الذيـن 

FILLTHE DAM هـم نفـس الأشـخاص الذيـن كانـوا ضـد السـد 
يهـدف إلى  كان  السـد  أن  آنـذاك  منـذ عاميـن، وزعـم بعضهـم 
إيـذاء مصـر، وليـس فيـه امتيـازات لإثيوبيـا. في إشـارة للتسـييس 
الإثيوبيـة  الحكومـات  جانـب  مـن  السـد  لقضيـة  المفـرط 

المتعاقبـة.

»أفريـم ماديبـو«  المـدني  المجتمـع  الناشـط في  أشـار  كمـا 
المشـروع  بـأن  اعتقـاده  Ephrem Madebo في حسـابه إلى 
يكتمـل حىت  لـم  المخطـط لانتهائـه منـذ خمـس سـنوات، 

https://twitter.com/ethiopia2day1?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/GebrehiwotBelay
https://twitter.com/abraham1226?lang=en
https://twitter.com/prof_muse?lang=en
https://twitter.com/prof_muse?lang=en
https://twitter.com/prof_muse?lang=en
https://twitter.com/saveadna?lang=en
https://twitter.com/GTWTW_Now
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اسـتخدام مشـروع  تـم  ٪80، وهـو لا شيء سـوى لأنـه  بنسـبة 
تيجـراي.  النهضـة كبقـرة حلـوب لجبهـة تحريـر  سـد 

 ،Rashid Abdi السـياسي »رشـيد عبـدي«  الباحـث  وأوضـح 
لـم يغيـر  النهضـة،  الأفارقـة بشـأن سـد  القـادة  أن اجتمـاع 
تمامًـا، مشـيراً  تـم« مضلـل  الـذى  أي شيء لأن »الاختـراق 
الحـالي مـن قبـل جماعـة  الوقـت  المشـروع في  لاسـتخدام 
والسـلطة في  الثـروة  السـيطرة على مقاليـد  الأمهـرا لاسـتعادة 
البالد على حسـاب الجماعـات الأخـرى وفي مقدمتهـا جماعـة 

أورومـو. 

Zega Ras- »زيجـا راس-ورك«  السـياسي  الناشـط  أشـار  كمـا 
بهـذا  السـيئ  البنـاء  للسـد ذي  يكـون  أن  »يمكـن  أنـه  Work إلى 
أعتقـد  كارثيـة،  وبيئيـة وإنسـانية  اقتصاديـة  الحجـم عواقـب 
السـد،  بنـاء  للعمـل معًـا، في  واثيوبيـا  إذا وافقـت مصـر  أنـه 
المشـروع سـوف يحقـق  فـإن  الـدولي،  المجتمـع  بمسـاعدة 

إيجابيـة«.  عوائـد 

لتؤكـد حقيقتيـن  الإثيوبيـة  الآراء  النهايـة، تظهـر هـذه  وفي 
الراهـن  الوضـع  لهمـا جيـدًا في  الانتبـاه  يتعيـن  أساسـيتين 
الإثيوبيـة  الحكومـة  زعـم  أن  أولهمـا،  الكبيـرة.  بتعقيداتـه 
السـد هـو مشـروع قومـي يحظى بدعـم كل  بـأن مشـروع 
مـن  هـو مجـرد جـزء  بـه،  المسـاس  يمكـن  ولا  الإثيوبييـن 
تتبنـاه حكومـة »آبي أحمـد« منـذ  خطـاب إعلامـي مضلـل 
خطـاب تنصيبـه في أبريـل 2018، وهـو الخطـاب الـذي يجـافي 
تتمثـل في وجـود  الثانيـة،  الحقيقـة  تامـة.  الواقـع بصـورة 
التي  المنصفـة والعاقلـة  الإثيوبيـة  العديـد مـن الأصـوات 
الإدارة  بنـاء ومسـتدام بشـأن  التوصـل معهـا لاتفـاق  يمكـن 
المشـتركة لميـاه النيـل الأزرق بمـا يحقـق نفـع مصر والسـودان 
بأسـره  الثالث والإقليـم  الـدول  وإثيوبيـا، ويجنـب شـعوب 
للحكومـة  المسـئول  النهـج غيـر  قـد يفجـره  صراعًـا محتماًل 

الإثيوبيـة.

https://twitter.com/RAbdiCG?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/zegaras_work
https://twitter.com/zegaras_work
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اسـتدعاء التاريـخ ومظلوميـة مـا سـمي بسـلب حـق الشـعوب 
الإثيوبيـة في ميـاه نهـر النيـل لا يبـدو محـض صدفـة في الخطـاب 
السـياسي والإعلامـي الدعـائي الإثيـوبي في قضيـة سـد النهضـة، 
حيـث ترتكـز الطبقـة السياسـية الحاكمـة على توظيـف التاريـخ 
القديـم للشـعوب الإثيوبيـة بحثـًا عـن المشـترك مـن أجـل توحيـد 
الصفـوف، وإعطـاء سـد النهضة مكانـة التحـول التاريخي العظيم 
في مسـيرتهم، وهـو مـا يعطي الطبقـة السياسـية المتحالفـة مـن 
مختلـف القوميـات متنفسًـا في بلـد مـأزوم سياسـياًّ واقتصاديـًّا 
واجتماعيـًّا بغـض النظـر عـن حقـوق الآخريـن فيمـا يـروج لـه 
الإثيوبيـون أنفسـهم في خطابهم للعالم الخارجي عن »الاقتسـام 
العـادل للمـوارد المائيـة« مـع الـدول الشـريكة في حـوض النيـل. 

في مقـال بصحيفـة »أديـس سـتاندرد« يقـول الكاتـب يشـيواس 
ديجـو بيالي: »واحـدة مـن الأغـاني الإثيوبيـة الأكثـر شـهرة 
والخالـدة والتي تسـمى عـدوة ADWA، يردد المطـرب إيجيجيهو 
شـباباو الملقـب بـ)جيجـي( صـدى بطولـة الإثيوبييـن في القـرن 
التاسـع عشـر، والأهميـة الرمزيـة والثقافيـة والسياسـية، ليس فقط 
للإثيوبييـن ولكـن أيضًـا للسـود ككل، إنـه انتصـار إفريقيـا العظيـم، 
عـدوة«. وفي الثـاني مـن مـارس 1896، هـزم الإثيوبيـون الجيـش 

الإيطـالي في معركـة عـدوة في شـمال إثيوبيـا.

المقاربات التاريخية
في الخطاب الإعلامي الإثيوبي

يضيـف كاتـب المقـال المشـار إليـه: »لقـد حمـى الانتصار اسـتقلال 
الدولـة في خضـم التدافـع الأوروبي على إفريقيـا، وشـكل قـوة 
أيديولوجيـة مهمـة للنضـالات الإفريقيـة المتتاليـة في القـارة 
وخارجها«. يقولون في إثيوبيا إن قرية »عدوة« هي معلم تاريخي 
يجسـد الثقافـة والهويـة الشـعبية على الرغـم مـن الانقسـام 
والتفسـيرات التاريخيـة. وعندمـا احتفلـت إثيوبيـا بالذكـرى 124 

لانتصارهـا على الإيطالييـن، كانـت آلـة الدعايـة المحليـة تربـط 
بيـن الحادثـة التاريخيـة وبيـن قـدرة البالد على اسـتكمال بنـاء 
سـد النهضـة وبـدء المـلء الأول في اسـتراتيجية واضحـة للربـط 
بيـن المظلوميـات التاريخيـة وبيـن بنـاء السـد الـذي تـروج الطبقـة 
السياسـية بـكل أطيافهـا له باعتبـاره يعيد حقوقًـا تاريخية لبلادهم 
بعـد أن »هيمنـت« دولـة المصـب على ميـاه النيل لمئات السـنين، 
وهـو مـا تجلى في قـول كاتـب المقـال المشـار إليـه: »ليـس مـن 
المبالغـة أن نقـول إنـه لـم يتم ربط أي مشـروع تنموي آخر بشـكل 
لا يصـدق بمـاضي إثيوبيـا غيـر سـد النهضـة، الـذي يمثـل حجـر 
الزاويـة في تنميـة إثيوبيـا. ويعتبـر انتصـار العـدوة حدثـًا نموذجيـًا 
يمكـن نقلـه مـن خالل المثـل العـام.. على الرغـم مـن الانقسـام 
على أسـس سياسـية متعـددة، إلا أن الإثيوبييـن كانـوا متوحديـن 

التاريخ
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-ومـا زالـوا موحديـن عندمـا يتعلـق الأمـر بجوهـر 
المصلحـة الوطنيـة- وضربـوا الجيـش الإيطـالي الآلي 
الضخـم الـذي كان يهـدف إلى السـيطرة على السـيادة 
ومصالحهـا. بعـد أكثـر مـن قـرن مـن الزمـان، لا يـزال 
الموقـف الموحـد ضـد الاسـتعمار في أذهـان صنـاع 
القـرار ووسـائل الإعالم الوطنيـة وعامـة النـاس اليـوم. 
إن مثـل هـذا الـوعي التاريخـي لا يهـدف فقـط إلى 
التفكيـر في الشـئون الجاريـة بأثـر رجعي، ولكـن أيضًـا 

لتحقيـق مسـاعي التنميـة المعاصـرة«.

ومنـذ تدشـين سـد النهضـة رسـمياً في أبريـل 2011 
على نهـر النيـل الأزرق -لتوليـد 6500 ميجـاوات مـن 
الكهربـاء- أطلقـت إثيوبيـا حمالت داخليـة وخارجيـة 
لتسـويق المشـروع الوطني الكبيـر. اعتمـدت هـذه 
الحمالت على إذكاء الـروح الوطنيـة، والمبالغـة في 
التجـارب الثقافيـة والتاريخيـة التي كانـت علامـات 
فارقـة مـن أجـل النهـوض بالبالد. وقالـت رئيسـة البالد 
سـهلي وورك زودي: »يجـب أن يتكـرر انتصـار العـدوة 
إثيوبيـا مزدهـرة«.  الفقـر لخلـق  في كفاحنـا ضـد 
وفي سـبيل اسـتكمال المشـروع، كانـت فكـرة حشـد 
المواطنيـن في عمليـة التبـرع للبنـاء في الداخـل وبيـن 
المهاجريـن الإثيوبييـن والدعايـة والشـحن المعنـوي 
الهائـل على وسـائل الإعالم الاجتمـاعي على مـدى 
قرابـة عشـر سـنوات، عناصـر أساسـية مـن أجـل خلـق 
صـورة الوطـن الـذي ينتـزع حقوقـه مـن أنيـاب »الدولة 
المهيمنـة« على ميـاه النيـل. وتشـير كتابـات عديـدة 
إلى أن سـد النهضـة يقـدم الوجـه المتغيـر لإثيوبيـا بما 
يناقـض الصـور النمطيـة التي تـم نشـرها عبـر وسـائل 
الإعالم العالميـة التي تـرى إثيوبيـا دولـة فقيـرة تفتقـر 

إلى القـدرة على تنفيـذ المشـاريع الضخمـة.

ومنذ تدشين 
سد النهضة 
رسميًا في 

أبريل 2011 
على نهر 

النيل الأزرق 
-لتوليد 6500 

ميجاوات 
من الكهرباء- 

أطلقت إثيوبيا 
حملات داخلية 

وخارجية 
لتسويق 

المشروع 
الوطني 

الكبير.

تحولات ما بعد جولة واشنطن

بـدأت نبـرة شـحن الـرأي العـام الإثيـوبي في الداخـل 
وسـاطة  بعـد  ملحـوظ  بشـكل  ترتفـع  والخـارج 
واشـنطن في فبرايـر 2020 والتي امتنـع الإثيوبيون عن 
التوقيـع على اتفاقهـا في اللحظـة الأخيـرة بدعـوى 
انحيازهـا لمصـر، حيـث علـت أصـوات تتحـدث عـن 
»السـيادة الوطنيـة«، وعـدم الخضـوع لأي ضغـوط 
مهمـا كانـت مـن دول كبـرى صديقـة. وفي سـبيل 
مواصلـة الحشـد المـادي والمعنـوي بيـن المواطنيـن 
في الداخـل الإثيـوبي وبيـن الإثيوبييـن في المهجـر، 
تنطلـق الاسـتراتيجية الإثيوبيـة مـن أرضيـة واضحـة 
لتحميـل وسـائل الإعالم في مصـر ووسـائل الإعالم 
الدوليـة مسـئولية تقديـم إثيوبيـا بصـورة تراهـا مغايرة 
للواقـع فيمـا يخـص المنطلقـات التي قامـت على 

أساسـها ببنـاء سـد النهضـة. 

الإعالم الإثيـوبي لا يـرى في نهـج وسـائل الإعالم 
وأن  للدولـة«،  دعايـة  »آلـة  كونهـا  إلا  المصريـة 
وسـائل الإعالم الدوليـة التي مـن المتوقـع أن تكـون 
موضوعيـة ومحايـدة )مثـل: بلومبـرج، ونيويـورك 
تايمـز، والإندبندنـت، وواشـنطن بوسـت، وراديـو 
صـوت أمريـكا VoA(، بطريقـة أو بأخرى، حسـب كتاب 
إثيوبييـن، تصـور إثيوبيـا على أنهـا تتصـرف مـن جانـب 
واحـد في الإعالن عن ملء السـد دون اتفاق، وتتعمد 
-حسـب وصـف الإعالم الإثيـوبي- خلـق حقائـق 
جديـدة على الأرض، وأن إثيوبيـا قـد تغيبـت عـن آخـر 
اجتمـاع في واشـنطن عن عمد، وأنهـا تخطط لتصبح 
دولـة مهيمنـة على مـوارد نهـر النيـل. مـن ثـم، تتعمد 
وسـائل الإعالم الإثيوبيـة الحديـث عـن أن مثـل تلـك 
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المعالجـات الصحفيـة تـؤدي إلى »تحريـف الحقائـق«، وتعمـل 
لصالـح مصـر وتضـر إثيوبيـا، ولا تلتفـت إلى أي مراجعـات أو 
وجهـات نظـر أخرى في القضية المصيرية بالنسـبة لدولة المصب.

المجتمع المدني الإثيوبي
في المهجر

بالتـوازي مـع الحملات الإعلامية على وسـائل التواصل الاجتماعي 
لدعـم الموقـف الإثيـوبي، تدعـم الحكومـة الإثيوبيـة مـا يمكـن 
تسـميته بـ«الشـراكة مـع المهجـر« بعـد أن نجحـت الحمالت 
الدعائيـة لسـد النهضـة في تأميـن اسـتثمار 56 مليـون دولار مـن 
أمـوال الإثيوبييـن في الخـارج مـن إجمـالي 4.7 مليـارات دولار 
هي تكلفـة البنـاء. وتشـير أرقـام بنـك التنميـة الإثيـوبي إلى ارتفـاع 
مبيعـات »سـندات« سـد النهضـة بشـكل ملحـوظ فـور الإعلان عن 

بـدء المـلء الأول.

 Ethiopian Diaspora وتقـوم جمعيـة الإثيوبييـن في المهجـر
Association بتحفيـز أبنـاء الجاليـات الإثيوبيـة على المشـاركة 

في تمويـل سـندات السـد، وفي الدعـم الدبلومـاسي عبـر التواصـل 
مـع دوائـر صنـع القـرار في دولهـم. ويقـول إبراهـام سـيوم، المديـر 
التنفيـذي للجمعيـة، إن »نهـر النيـل لا يجـب أن يحمـل أجنـدة 
سياسـية، بـل يجـب أن يتصـل بالانتفـاع مـن مـوارد الميـاه بشـكل 

عـادل وعقالني«.

فيمـا يقـوم مكتـب المجلـس الوطني لتنسـيق المشـاركة الشـعبية 
 Lift Ethiopia حـول بناء السـد بالتعاون مع منظمة أهليـة أخرى
بالتنسـيق في عقـد مناسـبات دوليـة تهـدف إلى دعـم الموقـف 
الإثيـوبي في قضيـة سـد النهضة وتوجيه رسـائل للعالـم الخارجي. 
 One Voice for Our ومـن ضمـن هـذه الفعاليـات فعاليـة بعنـوان
Dam التي روجـت لمبـدأ »الاسـتخدام العـادل للمـوارد المائيـة 

ومحاربـة الفقـر«. 

كمـا ظهـرت عـدة جمعيـات وتنظيمـات، خاصـة في الولايـات 
المتحـدة، تـروج للموقـف الإثيـوبي وتنامَـى وجودهـا بشـكل 
ملحـوظ خالل الربـع الأول مـن عـام 2020 مثـل منظمـة العدالـة 
مـن أجـل الإنسـانية Justice for Humanity التي بـدأت حمالت 
في الولايـات المتحـدة وكنـدا للضغـط على إدارة دونالـد ترامـب 
مـن أجـل تصحيح ما أسـمته »الموقف الأمريكي المنحاز« وإدانة 
الضغـوط غيـر العادلـة من الإدارة الأمريكية على إثيوبيا، والترويج 
للاسـتخدام العـادل والمنفعـة المتبادلـة وتوضيـح الموقـف على 

السـاحة الدوليـة.

وتركـز تلـك الجمعيـات والتنظيمـات المدنيـة الجديـدة على 
الجيـل الثـاني مـن المهاجريـن الإثيوبييـن في الولايـات المتحـدة 
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وكنـدا وأوروبـا لتوصيـل رسـائل لدوائـر صناعـة القـرار 
-وداخـل الكونجـرس الأمريكي تحديـدًا- بـأن هنـاك 
تغييـرات كبيـرة تجـري إثيوبيـا وفي منطقـة القـرن 
الإفرييق تسـتحق المسـاندة، خاصـة في مجـالي 
التنميـة ومحاربـة الفقـر. ومـن ثـم، تعتمـد التحـركات 
قـوة  المهجـر على توظيـف  أبنـاء  بيـن  الإثيوبيـة 
الشـباب وتحريكهـم على مواقع التواصـل الاجتماعي 
لمخاطبـة دوائـر صناعـة القـرار في الخـارج والترويـج 
لروايـة بعينهـا مـن وجهـة نظرهـم. على جانـب آخـر، 
تركـز تلـك الجمعيـات والتنظيمـات على مواجهـة مـا 
اسـمته المعلومـات »المضللـة« وعـدم إدراك الروايـة 
الحقيقيـة فيمـا يخـص السـلوك الإثيـوبي في بنـاء 
سـد النهضـة. وتقـول »هيـوان سـولومون« -منسـقة 
»العدالـة مـن أجـل الإنسـانية« في الولايـات المتحدة- 
»لـو علـم الآخـرون مـن الأصدقـاء والحلفـاء ومواطني 
الـدول الأخـرى القصـة الحقيقيـة، فسـوف يقاتلـون 
بجانبنـا«. وقـد وقعـت 15 منظمـة إثيوبيـة في المهجر 
على إعالن المنظمـات المدنيـة في الخـارج في 
27 يونيـو 2020. وتضـم تلـك المنظمـات فروعًـا في 

عـدد مـن الولايـات الأمريكيـة ومنهـا شـيكاجو ولـوس 
أنجلـوس ولاس فيجـاس وأريزونـا وأوريجـون وجنـوب 

غـرب واشـنطن ولـوس أنجلـوس.

هـذا الاهتمـام الإثيـوبي الكبيـر بالتركيـز على توجيـه 
الخطـاب الإعلامـي يـأتي لتحقيـق أغـراض متعـددة، 
بغـض النظـر عـن مـدى صحة هـذا الخطـاب والتزامه 
بالواقـع. فمـن ناحيـة، فـإن هـذا الخطـاب يؤمّـن 
توفيـر الدعـم المـالي لتمويـل السـد عبـر حمالت بيـع 
السـندات للإثيوبييـن في المهجـر الذيـن يتمتعـون 
بقـدرات اقتصاديـة تفـوق أقرانهـم في بلدهـم الأصلي. 
ومـن ناحيـة ثانيـة، يوفـر هـذا الخطـاب قـدراً كبيـراً 
مـن الدعـم المعنـوي للمشـروع يسـمح بالترويـج 
لـه باعتبـاره قضيـة وطنيـة يجُمـع عليهـا الإثيوبيـون 
في الداخـل والخـارج. مـن ناحيـة ثالثـة، يسـمح هـذا 
الخطـاب لإثيوبيـا بممارسـة ضغـوط متزايـدة على 
صانعي السياسـة الخارجيـة في الولايـات المتحـدة 
وأوروبـا وهي الـدول التي أصبحت تقوم بـأدوار مهمة 

في عمليـة التفـاوض. 
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